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 المصرية نور الصباح تعد بمســـاعدة عائلتها خبزا تقليديا ثم تعرضه للبيع في محافظة بني ســـويف بمناســـبة شـــهر رمضان 
المبارك.

 طهــران – يعاود العود تدريجيا حجز 
مكان لــــه في إيران بعد أعــــوام طويلة من 
النســــيان، ويأمل عازفو هذه الآلة الوترية 
التي شــــكلت محــــور الموســــيقى العربية 
والتركية في أن تكون وسيلة للتقارب بين 

شعوب المنطقة دائمة الاضطراب.
وقــــال مجيد يحيى نجاد، الموســــيقي 
وأســــتاذ العود في طهران، ”عــــدد الطلبة 
الذيــــن يتعلمون العــــزف على هــــذه الآلة 
تزايد بشــــكل لافت منذ نحــــو 15 عاما؛ في 
ذلــــك الحين كان لكل أســــتاذ معروف نحو 

عشرة طلبة، الآن يصل عددهم إلى 50“.
وأفادت أستاذة العود نوشين باسدار 
بأنها ”بــــدأت تعليم العــــزف قبل نحو 23 
بعد تخرجهــــا من معهــــد الفنون،  ســــنة“ 
مشــــيرة إلى أنــــه ”في تلــــك الحقبة كانت 
غالبيــــة طلبتهــــا من كبار الســــن، أما الآن 

فمعظمهم من الشبان“.
وعلى الرغم من حضورها في الموروث 
الثقافي الفارســــي غابت الآلة الوترية عن 

التاريخ الإيراني الحديث.
وأوضحــــت باســــدار (40 عامــــا) أنها 
في بداية علاقتهــــا بالعود ”لم نكن نعرف 
ســــوى أن العود يعزف في مصر والعراق، 
اليــــوم نعرف أنه يعزف أيضا في ســــوريا 

والكويت والأردن“.
ويشــــكّل العود بالنســــبة إلــــى الجيل 
الشــــاب في إيــــران مدخلا للاطــــلاع على 

ثقافات دول مجاورة.

وأكــــد نجاد ”بــــات العازفون الشــــبان 
في إيران يهتمون بشــــكل أكبر بالثقافتين 
العربيــــة والتركية“، وعدد من موســــيقيي 
المناطــــق الثلاث ”يصبحــــون أصدقاء عبر 

الإنترنت“.
وشــــهرة العود في الموسيقى العربية 
توازيهــــا في إيران شــــهرة ”بربــــط“، الآلة 
الوتريــــة الشــــبيهة بــــه إلــــى حــــد كبيــــر 

والحاضرة في الشعر الفارسي القديم.
وتذكر ”بربط“ في ملحمة ”شــــاهنامه“ 
(كتاب الملوك) للشاعر الفارسي أبوالقاسم 
فردوســــي الذي خصص فصلا من الكتاب 
لرواية استخدام الموسيقي بربد هذه الآلة 

الوترية خلال غنائه في ديوان الملك.
وتســــعى إيران بالتعاون مع ســــوريا 
في  إلــــى إدراج ”صنــــع وعــــزف العــــود“ 
قائمة التراث الثقافــــي غير المادي لمنظمة 
الأمم المتحــــدة للتربية والعلــــوم والثقافة 

(يونسكو).
ولــــم يضمن هذا الحضــــور التاريخي 
اســــتمرارية للعــــود فــــي إيــــران، إذ ضل 
طريقــــه وضاع في غياهب النســــيان على 
مــــدى قرون، وغاب عن التراث الموســــيقي 
التقليدي والكلاسيكي لصالح آلات وترية 
أخرى مثــــل التار والســــيتار والســــنتور 

والكمنجه وغيرها.
لكن الآلـــة الخشـــبية عادت بشـــكل 
تدريجـــي في النصف الثانـــي من القرن 
مـــن  أساســـية  بمســـاهمة  العشـــرين 

الموســـيقي الراحل منصور نريمان الذي 
أدخـــل تعليـــم العـــود إلى منهـــج معهد 
ونشـــر ”أول دليل  الفنون ”هنرســـتان“ 

للعود بالفارسية“، وفق نجاد.
وبــــدأ اهتمــــام نريمــــان بالعــــود في 
خمســــينات القــــرن الماضــــي، انطلاقا من 
إعجابــــه بصــــوت الآلــــة ”الدافــــئ“. لكنه 
يومها لم يعثر على أســــتاذ يلقنه العزف. 
وأشــــار نجــــاد إلى أن نريمان علّم نفســــه 

بنفســــه، وراســــل مصريين كان قد ســــمع 
عزفهــــم عبــــر أثيــــر الإذاعة، طالبــــا منهم 
نصائح وإرشادات عن العود. وكان محمد 

عبدالوهاب من أبرز المتجاوبين معه.
وتســــتعيد باســــدار ذكريات تعارفها 
الأول مع العود ثم بحثها بلهفة بين متاجر 
الآلات في ســــاحة بهارســــتان في طهران، 
مقصد الموســــيقيين في وســــط العاصمة 
الإيرانيــــة، حيــــث عثرت فقــــط على ”آلتي 

عــــود صنعتا في مصــــر“، وكان حجمهما 
كبيرا ”بالنسبة إلى فتاة يافعة“.

ولفتت صانعة العود فاطمة موســــوي 
في مشــــغلها الصغير في طهــــران إلى أنه 
فــــي تلك الفترة كان عدد صانعي هذه الآلة 
فــــي إيران ”قليــــلا جدا وســــعرها مرتفعا 
جــــدا“. لكن الأوضـــاع بـــدأت تتغيّر في 
مطلـــع الألفية الجديدة مـــع دخول مئات 

الآلات من الدول المجاورة.

وتر العود يستعيد إيقاعه تدريجيا في إيران

يحاول المشتغلون في مجال الموسيقى والحرفيون المتخصصون في صناعة 
الآلات الموســــــيقية في إيران نفض غبار النسيان عن العود وتعريف الشباب 

بآلة وترية غابت عن التاريخ الإيراني الحديث.

حنين الإيرانيين إلى مقامات الصبا والبيات 

يعيد المجد لأوتار آلة العود

اكتشاف نوع من البن

 طواه النسيان
 فريتــاون – أعــــاد علماء فــــي الغابات 
ســــيراليون  فــــي  الكثيفــــة  الاســــتوائية 
اكتشــــاف نوع طواه النســــيان من البن لم 
يظهــــر في البريــــة منذ عقــــود وهو نبات 
يقولــــون إنه يمكن أن يســــاعد في ضمان 
مستقبل هذه السلعة المهمة التي تعرضت 

للخطر بسبب تغير المناخ.
وقــــال الباحثــــون إن النبات المســــمى 
”كوفيــــا ســــتينوفيلا“ لديــــه تحمــــل أكبر 
لدرجــــات الحرارة العالية مــــن بن أرابيكا 
(البن العربي) الــــذي يمثل 56 في المئة من 
الإنتاج العالمي وبن روبوســــتا الذي يمثل 

43 في المئة.
وأشــــار الباحثــــون إلــــى أن ”كوفيــــا 
ســــتينوفيلا“ يمتــــاز بنكهة قويــــة مماثلة 

للبن العربي.
وقــــال عالم النبــــات آرون ديفيز الذي 
قــــاد الدراســــة التــــي نُشــــرت فــــي دورية 
نيتشــــر بلانتس إن ”ستينوفيلا كان يزرع 

في أجــــزاء من غرب أفريقيــــا ويصدر إلى 
أوروبــــا حتى أوائل القرن العشــــرين قبل 
التخلــــي عــــن محصولــــه بعد إنتــــاج بن 

روبوستا“.
ويعانــــي الكثيــــر مــــن المزارعــــين في 
مختلف أنحاء حزام زراعة البن في العالم 
من الآثــــار الســــلبية لتغير المنــــاخ، وهي 
مصدر قلق شديد في أوساط صناعة البن 

التي تدر مليارات الدولارات.
وأظهرت دراسة بريطانية أن البن يعد 
من النباتــــات المهددة بالانقــــراض، حيث 
حــــذّر علمــــاء في عــــام 2019 مــــن أن تغير 
المنــــاخ وإزالة الغابات قــــد يعرضان أكثر 
من نصف أنواع البن البري في العالم إلى 
خطر الانقراض، ومنها أنواع تلقى رواجا 

مثل البن العربي وبن روبوستا.
ويتوقــــع الباحثون تراجع عدد مواقع 
زراعة عدة أنواع من البن بنسبة تصل إلى 

85 في المئة بحلول عام 2080.

طاهية مغربية تنقل أجواء المطاعم إلى منازل زبائنها

اقتحام جديد لمنزل المغنية تايلور سويفت

 باريس – يمكن للباريســــيين المشتاقين 
لأجــــواء المطاعــــم الراقية، التــــي حرمتهم 
منها إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة 
كورونــــا، أن يحظوا بطباخــــين محترفين 

يقدمون لهم الطعام في منازلهم.
وتستقبل فتيحة القداوي 
الطاهية المدربة عبر صفحتها 
على إنستغرام وتحت شعار 
”المطعم الذي يأتي إليك“ 
حجوزات خاصة من أفراد، 
وتأتي بالمكونات المطلوبة 
معها إلى منازلهم 

وتستعمل أدواتهم لتحضير أطباق بذات 
مستوى المطاعم الراقية.

وكانت القداوي، المولودة في بروتاني 
(شــــمال غــــرب فرنســــا) وهي مــــن أصول 
مغربية تعمــــل كثيرا قبــــل الجائحة، لكن 
الآن تقول إنها تضطر لرفض ما يصل إلى 

30 حجزا في الشهر لعدم توفر المواعيد.
وأضافت أن ”هناك طلبا كبيرا للغاية، 
ويرجع ســــبب هذا الطلب المتزايد إلى أن 
الناس اعتادوا علــــى الذهاب إلى المطاعم 
مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في الأســــبوع 

أو حتى أكثر“.

وأغلقــــت المطاعم في فرنســــا أبوابها 
بنهاية أكتوبر الماضي جراء الوباء.

الجمعــــة  حجــــزا  القــــداوي  وتلقــــت 
الماضيــــة مــــن فاليــــري لاكــــروا (35 عاما) 
لتحضر لها ولوالدتها الغداء. وفي مطبخ 
لاكروا، وقفــــت الطاهيــــة المغربية تحضر 

الطبق الرئيسي والمقبلات بحرص ودقة.
وقالت لاكروا ”بالطبــــع نريد الخروج 
ورؤية أصدقائنــــا وعائلاتنا وقضاء وقت 
معهــــم لكننــــا لا نســــتطيع، مــــا نفعله هو 
إعــــادة تشــــكيل تلــــك اللحظــــات ولكن في

المنزل“.

ولجــــأت المطاعم والطهــــاة المحترفون 
فيها حول العالم إلى ســــبل مبتكرة للقيام 
بعملهم خلال جائحة كورونا التي ألحقت 
ضررا بالغا بنشاطهم، إذ عمد البعض إلى 
توصيل وجبات فاخرة للمنازل بينما رتب 
آخرون دروســــا لتعليم الطهي عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأكــــدت القداوي أنهــــا تعمل في إطار 
القواعــــد المفروضة لمكافحــــة الجائحة، إذ 
لا تحضــــر الطعام لتجمع يضــــم أكثر من 
ســــتة أفراد ولا تعمــــل بعد أوقــــات حظر 

التجول.

 نيويورك (الولايات 
المتحدة) – أوقفت 
الشرطة الأميركية 
رجلا حاول التسلل 
إلى شقة المغنية 
الأميركية تايلور 
سويفت في نيويورك، 
في حادثة جديدة 
تضاف إلى 
سلسلة 
مضايقات من 
هذا النوع 

    تعرضت لها.

وأعلنت شرطة نيويورك، الاثنين، أنها 
أوقفــــت رجلا في الثانية والخمســــين من 
العمر عرّفت عنه باسم هانكس وجونسون 
واتهمته بالتســــلل إلى ممتلــــكات الغير، 
بعدمــــا اســــتدعيت إلى منــــزل المغنية في 
جنــــوب مانهاتن بعيــــد الســــاعة الثامنة 

والنصف مساء السبت.
ولــــم توضح الشــــرطة مــــكان تواجد 

المغنية خلال الحادثة.
وســــبق لتايلور ســــويفت (31 عاما)، 
ألبومهــــا  مــــع  أخيــــرا  أصبحــــت  التــــي 
”فولكلــــور“ أول فنانــــة تنال ثــــلاث مرات 
عــــن فئة أفضــــل ألبوم  جائــــزة ”غرامي“ 

خلال العام، أن واجهت عدة مشــــكلات من 
هذا النوع.

وعانــــت تايلور ســــويفت كثيــــرا من 
متربصين مهووسين بها؛ فقد أوقف رجل 
فــــي مارس 2019، للمرة الثانية في أقل من 

عام، أمام شقتها في مانهاتن.
ورغم صــــدور قرار ســــابق بمنعه من 
الاقتــــراب من شــــقتها ضُبط هــــذا الرجل، 
واســــمه روجــــر ألفــــارادو، بعدمــــا حطم 

النافذة للدخول إلى مسكنها في غيابها.
وفــــي يوليــــو 2019 أوقــــف رجــــل في 
الثانيــــة والثلاثــــين من العمــــر وبحوزته 
أمــــام مســــكن المغنيــــة  ”عــــدة للســــطو“ 

في مدينــــة ســــاحلية بولايــــة رود آيلاند 
الصغيرة في شمال شرق نيويورك.

كمــــا أن الشــــرطة الأميركيــــة تمكنت 
فــــي عام 2018 من إلقــــاء القبض على لص 
اقتحم منزل النجمة العالمية في نيويورك، 

وحصل على قيلولة في فراشها.
وكانــــت تايلور ســــويفت تلقت قبل 3 
ســــنوات تهديدا بقتلها هــــي وكامل أفراد 
عائلتهــــا من قبل رجــــل يطاردهــــا. وقال 
الرجل الــــذي يدعى فرانك أندرو هوفر في 
أحــــد الخطابــــات التي أرســــلها إلى والد 
المغنية ”قررت أن أقتل كامل عائلة سويفت 

في يوم ما“.

 قريبـــا تنتهي مهنة الجواســـيس 
لكـــنّ انتهـــت  ربمـــا  للأفـــراد. 
الخبـــر لـــم يصـــل بعـــد إلـــى بعض 
في  الكلاسيكية  الاستخبارات  أجهزة 
العالم. مـــن يحتاج إلى الجاســـوس

أيّ  يفعـــل؟  أن  بوســـعه  مـــاذا  الآن؟ 
معلومـــات مصيريـــة موجـــودة فـــي 
ملـــف يســـرقه أو يصـــوره؟ فليحمل 
مـــا يحمـــل مـــن فلاشـــات الذاكـــرة 
لســـرقة المعلومـــات الإلكترونيـــة، كم 
ســـيخزّن ويســـرق والمعلومات التي 
الشـــركات  أو  الـــدول  تخزنهـــا 
بأحجـــام تتجاوز التيـــرا بايت (ألف 
ألـــف ميغـــا بايـــت) عـــن موضـــوع 

واحد؟
المهنـــة.  تعريـــف  يعيـــد  هـــذا 
الجاســـوس هو قرصـــان معلوماتي. 
الجاسوس هو مهندس يزرع برنامجا 
صغيـــرا من خلال عقـــد حصلت عليه 
شـــركته لتنفيذ مهمة برمجة لشـــركة 
كبرى مثل مايكروسوفت أو غوغل أو 
فيسبوك. الجاســـوس هو من يتمكن 
مـــن تمييز مـــا هو مهم فيســـرقه من 
أجهـــزة الدولـــة الخصم أو الشـــركة 
المنافسة. الجاســـوس هو من يقنعك 
بشـــراء تقنيات 5جي وتركبها. ستهل 
المعلومات كما يأتي المطر. الجاسوس 
الذي يعرف أن يستنتج ماذا تعني كل 
هذه المعطيـــات في محصلة المواجهة 
بين قوى عظمى. الجاسوس هو الذي 
لا يترك معلومـــة مهمة تمر ولا ينتبه 
إليهـــا في خضم الأكوام الهائلة – إذا 
جـــاز التعبير – من الشـــارد والوارد. 
الجاســـوس باحـــث يطـــور تقنيـــات 
الاصطناعـــي.  والـــذكاء  الاتصـــالات 
الجاســـوس هو من يفكّ شفرات الند 
ويقرأ أســـراره. الجاســـوس هو من 
يـــزرع القلق في عقول أمـــة بكاملها. 
يعـــد  ولـــم  فكـــرة  الآن  الجاســـوس 

فردا.
هي  الجديـــدة  البـــاردة  الحـــرب 
حرب هذا النوع من الجواســـيس. ما 
يحـــدث الآن بين الغـــرب – والولايات 
المتحـــدة منه بالخصـــوص – وأعداء 
الأمس/أنداد اليوم الصين وروســـيا، 
أمـــر مســـتغرب. تتوقـــع أن الولايات 
المتحدة الأقدر على كسب هذه الحرب. 
هـــذه دولـــة تســـتثمر فـــي التقنيات 
المعلوماتية منذ الأربعينات. تستطيع 
أن تنسب لنفســـها معظم الإنجازات 
في هـــذا القطاع. لكـــنّ الواقع يروي 
قصة مختلفة. الصين أكبر مســـتثمر 
في تقنيات الاتصالات وأكبر مستثمر 
مقـــاول  الاصطناعـــي.  الـــذكاء  فـــي 
التقنية  للأفـــكار  الصينـــي  التنفيـــذ 
والابتـــكارات الأميركيـــة صار أفضل 
من صاحـــب المشـــروع الأصلي. راح 
زمـــن التقليد وجـــاء زمـــن الابتكار. 
الـــروس يمهّـــدون لانتقامهـــم الكبير 
مـــن هزيمتهـــم فـــي الحـــرب الباردة 
الأولى، بالعمل على اختراق الأجهزة 
والعقـــول معـــا. ثمة مشـــاغبون من 
عـــن  يتـــردّدون  لا  الثانيـــة  الدرجـــة 
تجربـــة حظوظهم مع الغرب. الصرب 
الشـــماليون  والكوريون  والإيرانيون 
منهـــم، ولكنّهـــم ليســـوا وحيديـــن. 
هـــذا عالـــم تصفيـــة الحســـابات مع 
غرب يشـــيخ ولا يعرف كيف سيكون

المصير.
بذور الشـــك نثرت يمينا ويسارا. 
فـــي  للهواتـــف  الاتصـــالات  أبـــراج 
العالـــم صـــارت وكـــرا للجواســـيس 
5جـــي  تقنيـــات  تســـتخدم  طالمـــا 
الصينيـــة. ”الملائكة“ الغربيون الذين 
لا يتجسّســـون علـــى أحد يحسّـــون 
بالقلـــق. سيكتشـــف الصينيـــون كم 
نتجسّـــس عليهم. صـــارت الحكومة 
باســـتحواذ  تشـــك  البريطانيـــة 
شـــركة أميركية على شـــركة تقنيات 
كانتـــا  دولتـــان  هاتـــان  بريطانيـــة. 
تتشـــاركان كل أســـرار الحرب. اليوم 
يمكـــن أن توقف صفقات اســـتحواذ 
فقـــط لأنّ أحـــدا لا يعـــرف بالضبـــط 
مـــاذا ســـيترتب عليهـــا مـــن نتائـــج 

”جاسوسية“.

افرحوا يا قادة الصين فالشك في 
كل مكان. ابتســـامة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الجاسوس السابق، 
ترتســـم. المهمـــة أنجـــزت. العالم كله 
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